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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا في الله يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها يفزع الناس فلا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ] 

الحلقة الرابعة  عن الإمام أبو البركات أحمد الدردير 
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المراجع تم كتابها في الحلقة الأولي 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلي آله وأزواجه وأصحابه أما بعد: 

شكر وتقدير: 

في برنامج ( علماء علموا العالم ) 

تقديم الأستاذة الدكتورة / هاجر سعد الدين

في لقاء مع الأستاذ الدكتور/  أحمد عبد العزيز السيد

أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر الشريف – فـرع أسيوط0 

وذلك عن الإمام أبو البركات أحمد الدردير 1127—1201هـ 

وأدعو الله العلي القدير إن يجزي كل منهم جزيل الخير والثواب وأن ينفعنا بما يقدمونه لخير 
الإسلام والمسلمين 0
 

وسأبدأ الحلقة الرابعة: 

مستعيناً بالله العلي القدير 0 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0 

س: حدثتنا في الحلقة السابقة عن تلاميذ الإمام الشيخ أحمد الدردير – رحمه الله – وتأثيره في علماء بنىعدي , كما حدثتنا عن مصنفاته , فنرجو أن تحدثنا في هذه الحلقة عن آرائه واجتهاداته الفقهية0 
ج : كان الإمام الدردير – رحمه الله – متميزا في أسلوبه وفكره في المذهب المالكي وطريقته العلمية وتناول ذلك من خلال كتاب القضاء في كتابيه الشرح الكبير والشرح الصغير حيث تلاحظ الأمور التالية: 

1 -  استقلالية الشيخ الدردير – رحمه الله – في الفكر وتركه التقليد الذي كان سائداً في عصره والعصور التي سبقته فقد جرت العادة لدي أكثر فقهاء المالكية في القديم والحديث أن يستمسكوا بتعاريف الإمام ابن عرفة التي وضعها لكل بواب الفقه – وكان ابن عرفه – رحمه الله قد أوتي ملكة عظيمة في هذا الفن – عن التعاريف- لا يعلم له سابق ولا لاحق في هذا – إلا أن الإمام الدردير لم يقتف خطاه بدون بصر فقد اختار تعريفات أخري تتميز بالشمول لبعض الجوانب التي لم تتطرق إليها تعاريف ابن عرفة وغيره من المالكية بالإضافة إلي دقة تعاريف الشيخ وانضباطه 0 
2 -  سلوك الإمام الدردير طريقة جامعة بين المحافظة علي القواعد الثابتة المتفق عليها والقواعد التي يراها الأجدر والأنفع للمسلمين وتتمشي مع روح الشريعة الإسلامية , فمثلاً نراه يتفق مع الفقهاء في اشتراط العدالة والذكورة والسمع والبصر والنطق في القاضي , ويعتبر بالإضافة إلي ما سبق شرط الفطنة والعلم بالأحكام الشرعية التي ولي فيها لأن ذلك أجدي وأنفع للمسلمين 0 
3 -  تعرض الإمام الدردير – رحمه الله – للأحوال الفاسدة في عصره علي الرغم من شدة الحكم آنذاك فتراه يصدع بكلمة الحق في كتاباته ولا يخشي في الله لومة لائم علي عكس ما كان عليه بعض أهل العلم في عصره من سكوت علي الظالم وعجز عن القيام بواجب النصيحة حتى صار من الحكم الغالية التي تردد علي ألسنة أهل العلم في وقته – علي لسان بعض العلماء هذا الزمان زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بأدني قوت ومن يقل الحق فيه يموت ( أنظر بلغة السالك إلي أقرب المسالك 2/ 331 – وهذا منهج سليم يربط فيه الشيخ الأحكام الشرعية بالواقع العملي في حياة الناس ويجعل لمادته العلمية حضوراً قوياً في معاملاتهم وسلوكهم وتلك ميزة العالم الموفق0 
4 -  التنبيه علي المبادئ الثابتة والأسس الراسخة وعرضها بأسلوب سهل قبل الدخول في التفصيلات الدقيقة ذلك أن استحضار هذه الأسس في بداية الموضوع يعين علي الفهم الجيد للموضوع والمسائل المبنية عليه ويمكن من التطبيق علي المسائل المشابهة وهذا المر قد يكون معلوماً متفقاً عليه ولكن الإمام الدردير لم يكن ليكتفي بذلك بل لابد أن يصدع بذلك كلما وجد الفرصة سانحة بل كان يسعي لخلق هذه الفرصة بين الحين والحين لينبه الأذهان ويذكر القلوب ويوقظ الضمائر – أنظر دراسة في كتاب القضاء في الفقه المالكي – علي ضوء تناول الشيخ الدردير له في كتاب الشرح الصغير والشرح الكبير للدكتور أحمد طه ريان 5-17
 
س: هل كان للإمام الدردير – رحمه الله مأثورات أو أدعية مشهورة وقصائد وكلمات جليلة نافعة نذكر بعضا منها : 

ج:1- قال رحمه الله – اللهم لك الحمد والمجد حمداً لا نهاية له ولا حد ولا يدرك له قبل ولا بعد يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام تسألك أن تصلي وتسلم علي سيدنا محمد وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك , اللهم هب لنا لسانا لا يفتر عن ذكرك وقلبا خاشعا متوجها إلي شكرك وروحا تكرم بالنظر إليك وتبسط بحبك وسرا متمتعا بحقائق قربك وعقلا حامدا لجلال عظمتك وزين ما ظهر منا وبطن بأنوار طاعتك واكفنا هم الرزق واعصمنا من الحرص والتعب في 

طلبه ومن شغل القلب وتعلق الهم به ومن الذل للخلق بسببه واهدنا إلي صراطك المستقيم – صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلي الله تصير الأمور – أنظر حزب الدردير 
بدار الكتب المصرية تحت رقم 123 مجاميع 1409هـ 

2 -  ومن دعواته المقتبسة من القرآن الكريم والسنة المطهرة – اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك ربنا واتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك علي كل شيء قدير , ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين , اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا , اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه برحمتك يا أرحم الراحمين , اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك , اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك علي كل شيء قدير 0 

س: كان للشيخ الدردير رحمه الله مواقف رائعة مشهورة في الصمود ضد الظلم ومقاومته ونضرة الشعب المصري ضد طغيان المماليك , كما كان للشيخ كثير من مواقف المشاركة الفعالية في الأحداث السياسية باعتباره احد الشخصيات الهامة في مصر , فنرجو إلقاء الضوء علي هذه المواقف0 

ج: كان للشيخ الدردير رحمه الله قدرعظيم واثر جليل في صد الطغيان ووقف الظلم سواء من الحاكم الظالم أو المستعمر الغاشم : 
1 - فتلاميذه من أبناء بنىعدي الذين تلقوا العلم علي يديه في الأزهر وأجازهم للفتيا والتدريس وطلب منهم العودة إلي بنىعدي لتعليم أبناء بلدتهم ومن يقصدهم من النواحي المجاورة هم الذين وقفوا في مقدمة إخوانهم العدويين لمواجهة جنود الحملة الفرنسية في الموقعة الشهيرة التي جعل تاريخا عيداً قومياً لمحافظة أسيوط 
2 - كما أنه رحمه الله عرف بمواقفه الوطنية ضد المماليك الذين كانوا يظلمون الشعب ويعتدون علي حريته : 
أ‌- ففي سنة مائتين وألف من الهجرة 1220÷ وخلال حكم مراد بك وإبراهيم بك لمصر نزل أأحد بكوات المماليك ويسمي حسين بك بجنوده إلي منطقة الحسينية بالقاهرة واقتحموا بيت رجل يسمي أحمد سالم الجزار ونهبوا كل ما في البيت من مال وأثاث فخرج أهل الحسينية بالقاهرة متوجهين إلي الجامع الأزهر وهم يحملون الطبول وانضم إليهم كثير من الأهالي الذين كانوا يحملون النبابيت وفي الأزهر استصرخ هؤلاء الثائرون الشيخ الدردير فخرج إليهم وشجعهم ووعدهم بأنه معهم ومما قاله لهم – وفي غد تجمع الأهالي من الأطراف وبولاق ومصر القديمة وأركب معهم وننهب بيوتهم كما ينهبون بيوتنا ونموت شهداء أو ينصرنا الله ثم أشار عليهم بالانصراف ووصل خبر المظاهرة وحديث الشيخ إلي كبار البكوات فخافوا من تفاقم الأمور فلما كان المغرب جاء عنده منهم وفد نائب عنهم ممثلا في سليم أغا ومحمد كتخدا وإبراهيم بك وجلسوا في الغورية ثم ذهبوا إلي الشيخ الدردير وتكلموا معه وقالوا له اكتب لنا قائمة بالمنهوبات لنأتي بها أينما كانت وقرءوا الفاتحة علي ذلك وانصرفوا 0 
ب‌-  وفي سنة احدي وتسعين ومائة وألف من الهجرة 1191هـ قام الأمير يوسف الكبير بمنع الأوقاف الخيرية عن طلبة العلم من المغاربة بالزهر فرفعوا الشكوى إلي القاضي فحكم لهم بما يستحقون وكبر علي الأمير أن يذعن فكتب الشيخ الدردير يطالبه بالإذعان فطغي ورفض الطلب محتقرا من حمله فكان ما تحدث به الجبرتي حين قال : ووصل الخبر إلي الشيخ الدردير وأهل الجامع فاجتمعوا في صحته وأبطلوا الدروس واقفلوا باب الجامع وحبس المشايخ بالقبلة القديمة وكانت وقفة عصيبة رجع فيها الحق إلي أصحابه علي أيدي شيوخ الأزهر في مقدمتهم الأستاذ الدردير – أنظر مواقف تاريخية لعلماء الإسلام للدكتور محمد رجب بيومي – كتاب الهلال- العدد 402 رمضان 1404هـ يونيه 1984 م ص 172-174 
وغير ذلك كثير من المواقف التي تدل علي أن للشيخ إسهاما فعليا في ثورة الشعب ضد المماليك وقوة التأثير علي المماليك بحيث يستطيع أن يحقق بعض مطالب الشعب الذي كان كثيرا ما يلجأ 

إليه 0 
وقد كانت حياة الشيخ الدردير رحمه الله حياة حافلة بالمشاركة الايجابية والفعالة في الحياة السياسية في مصر واستطاع من خلالها أن يحس بنبض الأمة ومشاعرها ويقاوم معهم الظلم والطغيان ويفجر في أعماقهم الثورة علي الحاكم الأجنبي ومقاومة فساده وظلمه وطغيانه0 
ومن ثم قال الجبرتي- عن شيخنا الجليل الإمام الدردير – كان رحمه الله شيخا علي أهل مصر بأسرها في وقته حساً ومعنى فإنه كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويصدع بالحق ولا تأخذه لومة لائم 0 
وجديراً بالذكر أن الإمام كما لازمته هذه الصفة في سلوكه وحياته لازمته في كتاباته العلمية والفقهية وغيرها0 

وإن شاء الله قريباً الحلقة الخامسة والأخيرة
Aldomiah.com

